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  خيري منصور

اسـتبـدال ثنـائيـة الهـزيمـة والـنصـر بـثنـائيـة
النجاح والفـشل وفق الرؤية التاريخية التي
قـــــدمهـــــا محـمــــد حـــسـنـين هـيـكل لمـنــــاسـبــــة
استــذكــار العــدوان الـثلاثـي علــى مـصــر عــام
1956 هـو أمــر منـطقي يـسـتمــد مبــرراته من

عدة عوامل موضوعية وأخرى ذاتية.
تبعــاً لهــذا المنـظـور المـيتــا استـراتـيجي، فـإن
الحـرب لا تـقبـل الاختــزال، لأنهـا مـفتـوحـة،
ومـتعـــددة المجـــالات، فـــالاقـتـصـــاد له حـــربه،
وكــذلك الثقـافـة والمفــاهيم، إن هـذا الـتصـور
للـتــــاريخ يـتـيـح للـتـــراجـيـــديـــا أن تــسـتعـيـــد
اعتبـارهـا المـسلـوب، في زمـن ذرائعي يـبشـر به
واقعـيـــون لا يـــرون مـن الغـــابـــة إلا الـــشجـــرة
الــتـــي يلامــــســـــــونهــــــا، ولا يــــــرون المــمـكــنــــــات

الهاجعة والقابلة للتحقق في المستقبل.
مـــا من هــزيمــة كــاملـــة إلا تلك الـتي تــأقـلم
فـيهــا المهــزوم مع الأمــر الــواقع، وتحــول هــو
نفـــــسه إلـــــى جـــــزء مـــن الغــنـــــائـــم، لأنه أراح

خصمه منه إلى الأبد.
الهـــزيمـــة إذن نـــاقــصـــة، وكــــذلك الانـتــصـــار،
مــادام الاثـنـــان لا يخـتـصــران الـتـــاريخ عـنــد

هيام القصيفي      

تـواصـلت الاتـصــالات "غيــر المبـاشـرة" أمــس الاول بين
رئيـس الــوزراء المكلف فـؤاد الـسـنيــورة والنـائـب العمـاد
مـيــشــال عـــون، بحــسـب مــصــادر مــطـلعــة في "الـتـيــار
الـوطني الحـر" رفضت كـشف اسماء الـوسطاء، مـؤكدة
ـــوا علــى انهـم "اطـــراف داخلـيــون وخــارجـيــون"، عـمل
محـاولـة ايجـاد مخــرج للمـأزق الـذي بـلغته الامـور في

موضوع التشكيلة الحكومية.
تخـتـصــر المـصــادر مــا آلـت الـيه الامــور حـتــى مــســاء
الاثـنـين المــاضـي بــالآتـي: "نحـن أكـبــر كـتلــة نـيــابـيــة
مــسيـحيــة، وثــانـي أكبــر كـتلــة نيــابيــة، ولـكن مــا جــرى
الاحــد المــاضـي كــان نــوعــاً مـن الـتــشــاطــر، ومحــاولــة

لانقاص حصتنا التي يحق لنا بها".
وفي شرحها لما حصل، بعدما كادت الطبخة الحكومية
ان تـنــضـج علــى نــار قــويـــة. تقــول المــصــادر المــواكـبــة
للاتـصــالات: "مــا حــصل هــو انـنــا قــدمـنــا تـنــازلًا في
موضـوع الوزارة الـسياديـة، أي المال، واسـتبدالهـا بوزارة
الاتـصــالات أو العــدل، علــى اســاس ان تكــون الحقــوق
الـتي يجـب أن نحصـل عليهــا متكـاملــة. فنحـن دفعنـا
غـاليـاً ثمـناً مـسبقـاً لكل هـذه الحقائـب التي يحق لـنا
بها. وفـوجئنـا بعدمـا قبلنـا بالعـرض الاخير، بـاتصال
لم يـدم أكثـر من ثلاثين ثـانيـة، تبلغـنا عـبره ان رئـيس
الــوزراء قــد سحـب عــرضه، فــاجـبـنــا بــأن "لا مــشـكلــة
لــدينــا". ولكـن ابلـغنـا مـن يعـنيـهم الامـر، ان غـداً يـوم
آخــر، أي اننــا لن نعــاود التفـاوض علـى اسـاس مــا كنـا

توصلنا اليه من تنازل عن الوزارة السيادية".
وتختصر المصادر هذا الشرط بالآتي: "نحن عدنا الى
شــروطنــا الاســاسيــة، أي اننــا نــريــد حقـيبــة سيــاديــة،
وحقيبة خدماتـية اساسية، وحقيبة خـدماتية ثانوية،

وحقيبة عادية، ونيابة رئيس الحكومة ووزير دولة".
يعـيــد "الـتـيــار الــوطـنـي الحــر" والعـمــاد عــون بــذلك
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د. أحمد يوسف أحمد  
بــــــدأ الجــــــدل حــــــول الــــســـبل المـــثلــــــى
للـتعامل مع المـعضلة الإيـرانية يـأخذ
حيـزاً أوسع في الـكتـابــات والمنـاقـشـات
السـياسية العربـية في الآونة الأخيرة،
كـنتيجـة للتطـورات اللافتـة التـي تمر
بهــا منـطقــة الـشــرق الأوسـط، والـتي
تتضمن مـؤشرات لجديد ربما تشهده
المـنطقــة فيمــا يتعلق بـإدارة الـولايـات
المـتحـــدة وإســـرائـيل وغـيـــرهـمـــا أزمـــة
الـعلاقــــــة مع إيــــــران. ويــتــــــراوح هــــــذا
الجـديــد بين "ضـربـة عـسكـريــة" يُعـد
لهــا حـــاليــاً قــد تقــوم فـيهــا إســرائـيل
بـدور رأس الحربـة، أو تعتمـد مبـاشرة
علـى القـوة العـسكـريــة الأميــركيـة، أو
"صـفقـــة سـيـــاسـيـــة" يـتـم بمـــوجــبهـــا
الـتــــوصل إلـــى تـــرتـيـبـــات جـــديـــدة في
المنطقة تـعترف لإيران بمـا تريده من
نـفـــــــوذ -أو عـلـــــــى الأقـل بـقـــــــدر مــنـه-
مقــــابل ضـمـــان مــصــــالح خــصــــومهـــا
فـيما يتعلق بالنفط والصراع العربي
-الإســـرائـيلـي وغـيـــرهـمـــا. ولأن ثـمـــة
مــنـــطقـــــاً أكــيـــــداً في الحـكــم بــــــأن كلا
السيناريوهين )الضربة والصفقة( لا
يحـــمل خــيــــــراً لـلعــــــرب، فـــــــإن بعـــض
المـفكــريـن والمحللـين العــرب قـــد شغل
نفــسه مـــؤخـــراً بـــالـتـفكـيـــر في بـــدائل
أفــضـل يمكـن للأطــــراف العـــربـيـــة أن

تطرحها. 
في هذا السيـاق طرح مفكر عربي بارز
ذو مكانـة رفيعة، تصوراً رآه أفضل من
"حــرب مــدمــرة مع إيــران" أو "صفقــة
ثـنائـية"، ونـشر تـصوره هـذا في مقـالة
له في إحدى الـصحف العربيـة واسعة
الانتـشار في أوسـاط النخبـة العربـية،
ولأن تــــصـــــــوره يــتـــــســم بـــــــالجـــــــديـــــــة
والمـوضـوعيـة والحـرص علــى المصـالح
العــــربـيــــة، فــــإن مـنــــاقـــشــته واجـبــــة.
يـلخــــص المفـكـــــــر العــــــربــي الـكــبــيــــــر
اقــتــــــراحـه بقـــــــوله: "ربمــــــا كــــــان مــن
المنــاسـب النـظــر في نمـــوذج )منــظمــة
الأمـــن والـــتـعـــــــــاون الأوروبـــي( الـــتـــي

جهاد الخازن    

هل يعــرف القــارئ الفــارق بـين العــرب والأوروبـيين؟ طـبعــاً رجـــالنــا
أطول وأجمل، وبنـاتنا )أحمـرْ خدّ وأأصلْ جدِْ(، وكلنـا من أهم فخذ
في أكبــر بـطـن من أقــوى عــشيــرة. هــذا مفهــوم. غيــر أنـني لاحــظت

أخيراً فارقاً إضافياً.
في الـدوحة عقدنا اتفاقاً، وعدنـا الى بيروت ونفذنا بعضه، ولا يزال
بعـض آخـــر يـنـتـظـــر. نحـن لا نجـتـمع إلا ونـتفـق، وكل جلــســـة لـنـــا
تنتهي بـالعتاب الـذي هو صـابون الـقلوب، وبتـوقيع اتفـاق لم يقرأه

أحد ولا يعتزم أحد تنفيذه، لذلك نقول: حبر على ورق.
في أوروبــا، يجـتمعـون مــرة بعـد مــرة بعــد ألف مــرة، قبل أن يـتفقـوا
علـى شيء، هـذا إذا اتفقـوا، ولكـن ينفـذون مـا يـوقعـون عليـه. وكنت
تــابعت الــولادة القيـصـريــة لاتفـاق مــاستـريـخت بحـكم الإقـامـة في
الغـرب، وهــو الاتفـاق الـذي قـام الاتحــاد الأوروبي بمـوجـبه، بعـد أن
اعتقـدت أنه لن يـقوم، فقـد دامت المفـاوضات سـنوات، وكـانت تـنتهي
بخـلافات حادة تضخم الـصحف أهميتها. وفي النهـاية وقع الاتفاق
في مـــديـنـــة مـــاسـتــــريخـت الهـــولـنـــديــــة في 1992/2/7، ودخل حـيـّــز

التنفيذ في 1993/11/1، وكان اليورو نتيجة أحد ملاحقه.
الخلاف علـى معـاهـدة لـشبـونـة أشــد منه علـى اتفـاق مـاستـريخت،
وأكثــر عقــداً وتعـقيــداً، وهــو مـفتــوح لا يعــرف أحــد متــى سيـنتـهي.
فـالـتصـويـت في إرلنـدا بـالــرفض كـان مجــرد خطـوة علــى الطـريق.
وأقــــول للقـــارئ إن المعـــاهـــدة الـتـي هـي عـبـــارة عـن دسـتـــور للاتحـــاد
خـلفـت الــــدسـتــــور الأوروبـي الـــــراحل الــــذي رفــضـه الفــــرنـــسـيــــون
والهـــولنــديــون عــام 2005، فعــاد أعـضــاء الاتحــاد الــى المــربع الأول،
وطلعـوا بمعـاهـدة في لـشبـونــة لا أراهن علـى إنهـا لـن تلقـى مـصيـر

الدستور المرحوم.
مــا أعــرف يقـيـنــاً هــو أن الأوروبـيـين سـيـنفــذون المعــاهــدة إذا وقعــوا
علـيهــا، ثـم أقــارن بمــا أعـــرف يقـيـنــاً عـن اتفــاقـيــة الــدفـــاع العــربـي

المشترك، وهي أكبر سناً من السوق المشتركة، ولم تنفذ يوماً.
إذا كــان القــارئ يعـتقــد أننـي أتجنـّـى علـى الأمــة، فهـو يــستـطـيع أن
يتوقف عـن القراءة هنا، لأن حـرية الكلام أو الكتـابة ترافقهـا حرية
عدم الإصغـاء، أو عدم القراءة. أزعم أن العبقري يعمل ما لم يُعمل
من قبل، والعملي يعمل ما يجب عمله، والعربي يعمل ما لا حاجة

له به، أو ما يؤمر به.
إذا صمــد القــارئ العـربـي معي، فـإنـني أزيــد له إنـني أشعــر أحيـانـاً
بـأننـا نـتفق، بمعنـى اننـا نـوقع اتفـاقـاً، ثم نتفـاوض عـليه، كمـا نـرى
الآن مع اتفـاق الدوحـة. وكل جلسـة عندنـا تنتهـي بالقـُبَل، فلا أذكر
أن مــؤتمــر قـمــة عــربـيــاً انـتهـــى بخلاف وانــسحــابــات، والاسـتـثـنــاء
الــوحيـد كــان عنـدمـا وبـخ ولي عهـد دولـة عــربيـة زعـيم دولـة أخـرى

لسوء تصرفه، فكاد هذا يرد بمحاولة اغتيال.
لـسـت هنـا لأنـتقــد العــرب فقـط، فـالـولايـات المـتحـدة هــدف أسهل،
ونعـــرف الآن أن الأميـــركيـين سيـختــارون في أول ثـلثـــاء من تـشـــرين
الثانـي )نوفمـبر( المقـبل رئيسـاً من بين مـرشحيَـْن اثنيَْن أسـاسييَْن،
إلا أنهم عنـدما ينـتخبون ملكـة جمال أميـركا فهم يخـتارون واحدة
من خمـسين، وهـذا دليل علـى أنهم يجـدون ملكـة الجمــال أهم من
الرئيـس فيوسعـون مجال الاخـتيار، وهـو موقف صـحيح، فالـرئيس
قـــد يــشـن حـــربـــاً علـيّ، لأنـنـي مــن بلاد العـــرب والمـــسلـمـين بجـنـــود
مدججـين بالـسلاح، أما لـو ضربـتني ملكـة جمـال أميـركا فهـو على

قلبي أحلى من العسل.
أعــود الــى العــرب، ومــشكلـتهـم أن عنــدهم حـلاً لكل مــشكلــة، إلا أن
مــشكلـتهم الأخـرى هـي أن كل حل هـو أســوأ من المــشكلــة الأصليـة.
هل احـتاج أن أراجع مـع القارئ تـاريخ فلـسطـين الحديـث؟ لم نقبل
التقـسيم وخـسرنـا أكثـر مما عـرض علينـا، وبقينـا نرفـض وخسـرنا
الـبقيـة، ولا نـزال نصـر علـى حق العـودة وقــد انتقل الـى مكـان آخـر
ثلاثـة أرباع لاجـئي 1948، وأصبحنـا الآن نقبل 22 في المـئة من أرض
كلهـا فلـسـطين، فلا يـرضـى العـدو، "ورضـينـا بـالهـمّ، الهمّ مــا رضي
فـينــا"، كمـا يقــول مثل يعــرفه كل فلـسـطيـني، والمـشكلــة هنــا اننـا لا
نـبـــدأ الـبحـث عــن حل إلا بعـــد أن نكـــون ارتكـبـنـــا جـمـيع الأخـطـــاء
الممكنة وألغينا إمكانات الحل، أو كمـا قال أبا ايبان يوماً: "العرب لا

يضيعون فرصة تضييع فرصة".
يقــولـــون: الحكـيم يـتعلـم من أخـطــائـه، وثمــة إضــافــة للـمثـل هي:
أحكـم مـنه مـن يــتعلـم مـن أخـطـــاء غـيـــره. والعـــربـي لا يــتعلـم مـن
أخطائه أو أخطاء الناس، فهو يزداد ثقة بنفسه كلما ازداد جهلاً أو

ضعفاً، والنتيجة هي ما نرى في كل بلد.
أعـــرف اننـي سلـبي في مـــا أكتـب اليــوم، وأعــرف أن الـضــرب في المـيتّ
حــرام، غيـر انـني أكـتب بعـد أن تـابـعت ولادة اتفـاق الـدوحــة، وكيف
أدخل غـرفـة الـعنـايــة الفــائقــة من دون مـرض ظـاهـر، وكـيف جـرى

التصويت على معاهدة لشبونة في إرلندا.
المقـارنة زادتني اقتنـاعاً بأن أفـضل عمل لنا ألا نعمل شـيئاً، حتى لا
نزيد الأمور سوءاً، وهناك القول: لا تؤجل عمل اليوم الى غد. وهو
ينـطـبق علــى العــربـي أكثــر مـن غيــره لأنه ارتكـب من الأخـطــاء مــا

يكفي ليوم واحد.

العرب لا يضيعون
فرصة تضييع فرصة

إمكـانيـة التـوصل إلى "هلـسنـكي خلـيجيـة" 
وارداً، أمــــــا في الــــســيــــــاق الــــــراهــن، في
الخلــيج والمـنــطقـــة، فـــإن المـــؤســســـات
تـتصف بـهشـاشـة بـالغـة، نـاهـيك عمـا
تـشهده المنـطقة من تحـولات -أو على
الأقل- إرهــاصــات لـتحــولات عـمـيقــة
من شــأنهـــا أن تجعل غــدهــا القـــريب
مغـايـراً ليـومهـا أو أمـسهـا، وهـو مـا لا
يضـمن أن يكـون مـستقـبل "هلـسـنكي
الخلــيج" ممــــاثـلاً لاتفـــــاق هلـــسـنـكـي
الأصلـي، ولعل هـذا هـو الـسـبب في أن
كــثــيــــــراً مـــن الاتفــــــاقــــــات الــتــي يــتــم
التــوصل إلـيهــا لحل هــذه المــشكلــة أو
تلـك، تبـــدو حبــراً علـــى ورق، ولنــذكــر
عـلى سبيل المثـال مصير "اتـفاق مكة"
و"إعلان صـنعــاء" في سيــاق محـاولات
جـســر الفجــوة بين "فـتح" و"حمـاس"،
ومــصـيــــر الاتفـــاقــــات العـــديـــدة الـتـي
حـــــــاولــت في حـــــــالات أخـــــــرى إيـجـــــــاد
تــــســـــويـــــات لــصـــــراعـــــات داخلــيـــــة، في
الــــســـــودان أو الــيــمــن أو الـــصـــــومـــــال،
وآخرهـا "اتفاق الدوحـة" الذي ما زال
تطـبيقه يـتعثـر لأن الأطـراف المعـنيـة
تحـــــاول تحـــسـين وضـعهـــــا في مـبـــــاراة

موازين القوى. 
يـــطـــــرح إذن تـــصــــــور المفـكـــــر الـكــبــيـــــر
لمـواجهـة الـوضع الخـطيــر في الخليج،
رؤيـة جـادة ومـوضــوعيــة لفعل عــربي
يـصـــون المـصــــالح العـــربـيــــة، لكـن مـن
واجــبــنـــــا أن نــنـــــاقـــــشهـــــا ونــــــدخل في
اعتبارنا كافة المتغيرات التي يمكن أن
تؤثر علـى صلاحيتها للتـطبيق حتى
لا نــــــدخل في إطـــــار حـلقــــــة مفـــــرغـــــة
أخــرى من الـتفــاهمــات أو الاتفــاقــات
التي لا تجد سبيلهـا إلى التطبيق في
الـــــواقـع العــملــي. ويــبقـــــى دائــمـــــاً أن
ضمـان المصـالح الخلـيجيـة والعـربيـة
يـنبغي أن يـنطلق من اسـتخدام أوراق
القــوة الـتي لا شـك أننـــا نملك مـنهــا
مـا يسـاعدنـا علـى الأقل علـى حمـاية
مصـالحنا، بشرط أن تكـون لنا رؤيتنا
المـسـتقلـــة، وأن نتـمكـن من الـتنـسـيق
بـــين المـــــــواقـف الـعـــــــربـــيـــــــة إزاء هـــــــذه
المخـــــاطـــــر الـتـي تحـــــدق بـنـــــا مــن كل

صوب. 

عــن "المــنـــظــمــــــة الخلـــيجــيــــــة للأمــن
والــــتـعـــــــــــاون" وعــــن أن "وصـــــــــــول دول
الخليج إلـى مـشـروع للأمـن والتعـاون
أمر لا مفر منه"، وهنا نكون إزاء أحد
احــتــمــــــــالات ثلاثـــــــة: إمـــــــا أن تـكـــــــون
المنــظمــة المـقتــرحــة خـليـجيــة فقـط،
وهـــــو مــــــا يجـعل الــتـــــرتــيــبـــــات الــتــي
ستـتضـمنهـا بــالضــرورة غيـر شـاملـة،
لأن لـلـخـلـــيـج عـــمـقـه الـعـــــــربـــي، ولأن
المتغـير الإسـرائيـلي متقـاطع مع أمن
الخلـــيج، ســـــــواء بحـكــم مـــــــوقف دول
الخـلـــيـج مـــن الـــــصـــــــــراع الـعـــــــــربـــي -
الإســــرائــيلـي، أو بـــسـبـب الـــسـيــــاســــة
الإيـــرانـيـــة الـــراهـنـــة، وبـــالـــذات فـيـمـــا
يتعلق بـالمشـروع النـووي، ولأن القـوى
العـالميـة ذات التـأثيـر لن تـسمح ببـناء
مــنـــظــمــــــة كهـــــذه دون أن يـكــــــون لهـــــا
حـضــور مــؤثــر فـيهــا، وإمــا -وهــذا هــو
الاحـتـمـــال الـثـــانـي- أن يمـتـــد نـطـــاق
المنظمة المقترحة ليشمل الدول التي
تمثل عـمقاً عربيـاً لأمن الخليج، وهو
مـا يـضمـن المصــالح العــربيـة بـدرجـة
أكـبــــر، ويـــســتعــــدي إيــــران في الــــوقـت
نفسه، ويـشمل كـذلك الـقوى الـعالمـية
بمــا يـطـمئـنهــا علــى أن أيــة تــرتـيبــات
يــتــم الــتــــــوصل إلــيهـــــا لــن تــتجــــــاهل
مصالحهـا أو لا تعطيها الوزن الكافي،
وإما -كاحتمال ثالث- أن يكون نطاق
المـنـظـمـــة المقـتــرحـــة إقلـيـمـيــاً شـــاملاً
بمعـنى أن تـدخل فيه دولـة كإسـرائيل
علــــى سـبــيل المـثــــال، وهــــو مــــا يـعقــــد
الـصــورة علــى نحـــو أكبــر لأنه يــربـط
التـوصل إلـى تــرتيبـات معقـولـة لأمن
الخـليج بــالتـسـويـة العـصيـة لـلصـراع

العربي -الإسرائيلي.
مـن ناحيـة ثالـثة وأخيـرة فإن المقـارنة
بـين "سيـاق هلــسنـكي1975" والــسيـاق
الـــراهـن في الخلـيج، لابـــد أن تقـــودنـــا
إلــى استقـرار الـدولـة ومـؤسـسـاتهـا في
الحـالـة الأولــى بعكــس الثــانيــة، ففي
حـالـة هلـسـنكي تم إبـرام الاتفـاق بين
دول ديمقــــــراطــيــــــة ذات مــــــؤســــســــــات
راسخـــة، ومـن ثـم فـــإن الـتـــراجع عـنه
مـن قبل هــذا الطــرف أو ذاك لم يـكن

المنـطقــة لصـالح هــذا الطـرف أو ذاك
ما زالت على أشـدها، ويكفي أن نشير
إلى "المشروع الإقليمي" لإيران والذي
تحـــــاول مــن خـلاله أن تـكــــــون القـــــوة
المهـيمنـة -أو علـى الأقل الـرئيـسة- في
مـنــطقـــة الخلـيج إن لـم يكـن الــشـــرق
ــــــــــــى الخـــــــطـــــــط الأوســـــــط كـــكـل، وإل
الإسـرائـيليـة لتـرتيب أوضـاع المـنطقـة
بمـــــــا يـــتـلاءم ومـــتــــطـلـــبـــــــات أمـــنـهـــــــا
واسـتمــرار وجــودهــا، وإلــى الــسيــاســة
الأمـيركـية الـراهنـة التي تحـاول جني
ثمـار غـزو العـراق وغيــره من الأفعـال
الـطائشـة التي ارتكبتهـا عبر تـرتيبات
قـانـونيــة تضـمن لهـا وجـوداً مـسـتمـراً
ومـسـتقــراً في منـطقـة ذات حـســاسيـة
شديدة لمصالحها. هناك إذن عدد من
المشـاريع الإقلـيميـة والعـالميــة بعضهـا
مـتــصـــــارع وبعـــضهــــا مــتقـــــاطع، لـكـن
تفــاعلاتهــا تخلق وضعـاً يـصعـب معه
بنـاء "هلـسنـكي" خلـيجيـة أو عــربيـة،
فـــالأطـــراف جـمـيعـــاً -عـــدا الأطـــراف
العـــربيــة للأسف- مـــا زالت تــشعــر أن
بمقــــــدورهــــــا أن تحــــســن وضـعهــــــا في
المبــاراة، ولم تـصل بعــد إلــى الاقـتنــاع
بـأن ثمـة تـوازنـاً مـستقـراً فـيمـا بـينهـا
ينبغـي أن يفرض نفـسه على سلـوكها
علــــى الــنحــــو الــــذي يـجعـلهـــــا تقــبل

نموذجاً كنموذج هلسنكي.
مــشـــاريع إقلـيـمـيــة عــديــدة، تـتـصــارع
وتـتقـــاطـع، لكـن تفـــاعـلاتهـــا تــصعـب
بـناء "هـلسنـكي" خليجـية، فـالأطراف
جـميعـاً -عـدا الجـانب العـربي- تـريـد

تحسين وضعها في المباراة! 
من نــاحيـة أخـرى فــإن نطــاق تطـبيق
الاقتـراح الـذي طــرحه المفكـر الكـبيـر
يثيـر بدوره إشكالـيات حقيقيـة. كانت
هلـسنـكي تعـبيــراً عن حقــائق أوروبيـة
وعــالميـة شــاملـة إلـى حــد بعيــد، فقـد
تـضمـنت دولاً تـنتـمي إلـى معـسكــرين
مـتـصــارعـين بــالإضــافــة إلــى قــائــدي
المعــــسـكــــــريــن -الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
والاتحـــاد الــســـوفـيـيـتـي آنـــذاك- أمـــا
نـــطــــــاق الــتـــصـــــــور المقــتــــــرح فــيــبــــــدو
خلـيجيــاً، إذ يتحـدث مفكـرنـا الكـبيـر

ـ

تــوصـلت إلـيهــا الأطــراف المخـتلفــة...
وعـددها خـمس وثلاثـون دولة تـتراوح
بين إمـارة مـونـاكـو والـولايـات المتحـدة
والاتحـــــــــــاد الــــــــســـــــــــوفــــيــــيــــتــــي في 11
أغـسطـس1975، وعرفـت باسـم )اتفاق
هلــســنكــي(. لقـــد كـــان هــــذا الاتفـــاق
تمهـيــــداً لإنهـــاء الحـــرب الـبـــاردة بـين
الجانبين في أوروبا خصوصاً، وإذا كان
قـد قـام علـى أسـاس حفـظ الأمن بين
دوله في الجـانـبين فـإنه تـضمـن بنـوداً
واضحــة لا لبــس فيهـا بـشــأن احتـرام
وحدة الكـيان السيـادي الإقليمي لكل
دولــــة مـــشــــاركــــة، واحـتــــرام حــــدودهــــا
القـــائمــة، والامـتنــاع عـن التــدخل في
الــشــؤون الـــداخلـيـــة، وحل الخلافــات
بــالـطــرق الـسلـميــة، ومــراعــاة حقــوق
الإنـسـان وحـريـاته الأســاسيـة". ويـرى
المفكــر الكـبيــر "أن الاتفــاق علـى هـذه
الـبـنــود والالـتــزامــات والـضـمــانــات لا
يـقل أهميـة عن المحـور الأسـاسي وهـو
الأمـن، لأنهـــا عمـــاد الأمن، والمـطلــوب
في مـــشـــــروع كهـــــذا أن تلــتقـي الـــــدول
المعـنيــة المــرشحــة لعـضــويـــة المنــظمــة
الخـليـجيــة لـلأمن والـتعــاون في إطــار
مـن الــــشفــــافـيــــة... الـتــــامـــــة بحـيـث
يــطـمـئـن الجـمــيع، ولا تــبقـــى شــبهـــة
صـفقـــات ثـنـــائـيـــة بـين أطــــراف علـــى

حساب أطراف أخرى". 
ولـيسـمح لي المفكـر الـكبيـر أن أنـاقش
اقــتـــــــراحه الجــــــاد مـــن خلال إدخــــــال
بعض المتغيـرات التي أراها غـائبة عن
هـــذا الـتــصـــور، وأول هـــذه المــتغـيـــرات
يـتـعلق بــالـتـــوازن الإقلـيـمـي والعــالمـي
كــــــــإطــــــــار لـلـحــــــــالـــتـــين )هـلــــــســـنــكـــي
والخلـيج(، ففـي الحــالــة الأولــى كــان
الـطرفـان المتصـارعان قـد توصـلا إلى
تـــــوازن اســتـــــراتــيجــي حقــيقــي يمــنع
أحـدهمـا من الـطغيـان علـى الآخـر أو
إزاحته من السـاحة، ولذلـك فقد كان
البــديل الــوحيـد هـو الـتعـايـش فـيمـا
بيـنهمـا، أمـا في حـالـة الخليج خـاصـة
ومحـيــطه العـــربـي والــشـــرق أوسـطـي
عامة، فإن مباراة الصراع على النفوذ
ومحـــاولـــة تغـيـيـــر مـــوازيـن القـــوى في

"كـانـوا ينـتظـرون قـراراً خـارجيـاً، وعلـى مـا يبـدو وصل
هـذا القرار مسـاء اول من امس فسحبـوا عرضهم، من
دون ان يقــدمــوا الـيـنــا اي شــرح لأسـبــاب الــرفـض، في
وقـت كـنـــا ايجـــابـيـين جـــدا في الــتعـــامل مـع العـــرض
الأخيـر. وهـذا يـذكـّر بمـا حـصل ســابقـا لـدى تـشكـيل
الحكومـة الحالية. حـينها كانت الأمـور قد وصلت الى
المكــان نفــسه الــذي نحـن فـيه الـيــوم، وكــان كل شـيء
يـبــشــر بــالايجــابـيــة، وفجــأة انقلـب الجــو، واصـبحـنــا
خـارج الحكـومـة. لـو تـألـفت حكـومـة وطـنيـة في حـينه،
لكـنا وفـرنا مـا حصل في بيـروت وجروح بـيروت ووفـرنا
الأزمة الاقتصـادية والخسائر السـياحية والاقتصادية

المتتالية".
وتلفت الــى خطـورة الاوضـاع: "اذا اسـتمـرت الحكـومـة
في سيــاستهـا". وتقـول: "هم يـريــدون البقـاء كحكـومـة
ـــر مـــا في لـبـنـــان او تــصـــريف اعـمـــال في انـتــظـــار تغـيّ
المـنطقة، ويـراهنون كـالعادة علـى هذه المتغـيرات، ولكن
نخـشـى ان تـسيـر الأمــور من سـيئ الـى اسـوأ ويـدفعـوا
ثـمن رهـانــاتهم الخــاطئـة. بــالنـسبـة الـينـا، كـل دقيقـة
تمـر من دون تشكيل حكومة هي خسارة لنا، لأننا منذ
أشهـر طـويلـة ونحـن نطـالـب بتـشكـيل حكـومـة وحـدة
وطـنـيـــة، في حــين انهـم يـــريـــدون ابقـــاء الامـــور علـــى
ـــوا اذاً نـتـــائـجهـــا الاقـتــصـــاديـــة حــــالهــــا. فلـيــتحــمل

والحياتية والمعيشية".
وتــؤكــد المـصــادر ان الـتـيــار لـم يعـتــرض علــى اعـطــاء
الــوزيــر الـيــاس المــر حقـيـبــة الــدفــاع، "فــاذا اقـتــرحـته
الموالاة، فلا مـشكلة لـدينا في تـسميته". امـا عن تفاؤل
رئيــس الجمهـوريـة بقـرب تـشكـيل الحكـومــة فتجـيب:
"قــد يكــون رئـيــس الجـمهــوريــة يــريــد الــضغــط علــى
الــسـنـيــورة مـن اجل الاســراع في تــشكـيـل الحكــومــة"،
مـؤكـدة ان لا اتجـاه حـاليـا للقـاء الـسـنيـورة وعـون "مـا
دام لا عرضـا جديـا، والاتصالات لا تـزال تتم في صورة
غيـر مباشـرة، ولكن نحن عـدنا الـى عرضنـا الاساسي،
فـنحن لـسنـا في وارد تقـديم اي مبـادرات جـديـدة. لقـد
اعطينا اكثر من صيغة مقبولة جبهت كلها بالفرض.
ونعـتقد انهم حين يـتبلغّون القـرار بتشكيل الحـكومة،

فستكون كل العروض حينها مقبولة".
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بأخـرى. فنحـن لسنـا متـمسكـين بوزارة محـددة، ولكن
بمبدأ توزيع الحقائب وفق الاحقية".

وعن الـتغيـر المفـاجـىء ووصـول التـشـكيلـة الحكـوميـة
الى الحـائط المـسدود، تجـيب المصـادر بأن عـون "الذي
اعـاد حقوق المـسيحيـين في قانـون الانتخـاب، لن يقبل
بأقل من استعادة حقـوقهم عبر توزع الحقائب، ونحن
قبـلنــا علــى مـضـض بــاسـتبــدال الحقـيبــة الــسيــاديــة
بــالعــدل او الاتـصــالات، مـن اجل تـسهـيل الحل، ولـكن
من دون التخـلي عن حقـوقنـا والحقـائب الخـدمـاتيـة،
اســوة بـغيــرنــا من الـطــوائف. ولـكن فــوجـئنــا بـسـحب

العرض، بعدما كنا ابدينا كل استعداد وايجابية".
وعـن سبـب سحب الـسـنيـورة العــرض، تجيـب المصـادر:

ـ

الامور الى نقطة البداية، مؤكداً ان لا تراجع عن هذه
السلة، فنحن قدمنا تنازلاً تلو الآخر، ولكن كنا نقابل
كل مرة برفـض جديد، وبمـحاولة سلبـنا حقاً مكـتسباً
لنا بالحصول على السلة الكاملة من الحقائب. فكما
ان للسنة حقائب سيـادية وخدماتيـة اساسية، وكذلك
بـالنسبة الى الشيعة، نحـن المسيحيين نريد حقيبتين

سيادية وخدماتية ولا تراجع عن هذين الامرين".
وتــشيــر المـصــادر الــى "ان المـطلــوب اليــوم حقـيبــة المــال
لمـسـيحي، أي مـن حصــة التـكتل والـتيـار لا مـن حصـة
المعــارضــة، اضــافــة الــى حقـيـبــة الاشغــال والــشــؤون
الاجتمـاعيـة، ونحن مـستعـدون للبحـث في تغييـر نـوع
الحقــائـب، أي مـبــادلــة حقـيـبــة خــدمــاتـيــة اســاسـيــة
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حقــائـب سيــاديــة وخــدمــاتيــة ونيــابــة رئــاســة الحكــومــة 

دفــــــــاعــــــــاً عـــن الـــتراجـــيــــــــديــــــــا
الكـــائـنــــات لأنهـــا لا تــسـتـطـيع أن تـتخـطـــى

الشروط التي تحاصرها.
ثقافة تغـذي الجدلية، وتحـرض الوعي على
استـدعـاء كل احـتيــاطيـاته في مـواجهـة قـوة
عـميــاء لا تــرى المـسـتقـبل إلا مجـــرد امتــداد
كمـيّ للـــراهن. ولــو أتـيح لـلمـنتـصــريـن عبــر
مخـتـلف الأزمـنـــة أن يــظفـــروا بـبـــولـيــصـــات
تـــأمـين ضـــد الانـــدحـــار أو الـتـــراجع لانـتهـــى
الـــتــــــــاريـخ عـــنــــــــد أول حــــــــرب. لــكـــن غــــــــروب
امـبــراطــوريــات وظهــور أخــرى علــى أنقــاض
أطـلالها هـو أحد المـظاهـر التي يـتجسـد بها
التـاريـخ في لحظـتي المـد والجـزر والانحـسـار

والتمدد.
إن بـعــــض الـهـــــــزائــم تــبـــــــدو في جـــــــوهـــــــرهـــــــا
انــتـــصـــــارات مــــــؤجلـــــة أو مـــــوعـــــودة لأن مــن
تحــملـــــوا أعــبـــــاءهـــــا لــم يــــســتـــــسلــمـــــوا ولــم
يتـأقلمـوا، بل قـاومـوا وأعـادوا شحـذ إرادتهم
قـبل أسلحتهم، ولا يخـشى المبـشرون بثقـافة
التـخثــر والاستـنقــاع والبـطــالــة التــاريـخيــة
شـيـئـــاً قـــدر خــشـيـتهـم مـن المــسـتقـبـل لهـــذا
يحـــاولـــون حـــذفـه، وإجهـــاض أيـــة خــطـــوات

باتجاهه.
وما كـان للتراجيديات الكبرى في التاريخ أن
تـتحقق وتنتج تـربويـات باسلـة ونبيلـة لو أن
الأمر انتـهى إلى هزيمـة كاملة وانـتصار غير

منقوص.

لحظـة معينـة بحيث يـبدو كمـا لو أنه تـخثر
وتـوقف، وهذا تـصور مضـاد لطبيعـة الأشياء
ولجـدليـة التـاريخ والحــراك الإنسـاني الـذي
لا يـبــطل مفــاعـيله أي حــدث حـتــى لــو كــان

زلزالياً.
شعـوب كـثيـرة في هـذه الأرض تجـرعت مـرارة
الهـــزائــم لكـنهـــا حـــولـتهـــا مـن عقـبـــات إلـــى
روافع، ومن سبب مباشر للانكسار إلى سبب
أكثـر مباشـرة للقيامـة، وذلك من خلال عدة
عــوامل في مقــدمـتهــا نقــد الــذات ومــراجعــة
الحـيـثـيـــات والمعـطـيـــات الـتـي كـــانـت ســـائـــدة

لحظة الاندحار.
وهــنـــــاك انــتـــصـــــارات تــتــــشــكل مــن حــــــاصل
جـمعهـا ومـن متـوالـيتهـا هـزيمــة كبــرى، كمـا
قــال رايخ في نقــده اللاذع للـصـهيـــونيــة، ولمــا
تصـوره الـدولــة العبـريـة علـى أنه انـتصـارات

الحروب الخمس في القرن العشرين.
إن التعـامـل مع ثنــائيـة الانـتصـار والهـزيمـة
بــاعـتبــارهــا قــدراً لا فــرار أو فكــاك مـنه، هــو
نفـي جــــذري لمفهــــوم المقـــاومــــة، فهـي تــظهـــر
تحت الـرماد، ويـومض جمـرها عـندمـا يظن
المنتصر أنه دجـن التاريخ وربطه إلى وتد في

إحدى ثكناته العسكرية.
والعــرب في هــذه الأيــام بحــاجــة مــاســة إلــى
ثقافـة من طراز آخـر غير هـذا الذي تـسوقه
المـيــديــا وتجـعله مـنــاخــاً راكـــداً تخـتـنق فـيه

يوسف الكويليت

خـيــار ضــرب إيــران تحــول إلــى مـنــاورة بـين
أمـــريكــا وإســرائــيل، فـكل مــنهـمــا يــشحـن
بطاريات ويبثها بمختلف الدعايات، وحتى
نقطع المسـافة بين خط اليـقين والتهويش،
ـــــد مــن وضع كـــــافـــــة الاحــتــمـــــالات في لا ب
سيـاقهـا الأمـني للاقـتصـاد العـالمي، إذ لأول
مــرة يـبــرز الـنفــط كحــاجــز بـين احـتـمــال
الـضربـة وايقـافهـا، لأن أي عمل كهـذا يضع
أبعــاد المغــامــرة فــوق الـتـصــورات حـتــى مع
فــارق القــوة بين مـن يهــدد بــالهجــوم، ومن
يـــرفع رايــة الــدفــاع إلــى حــدود الــضــربــة
المـــوجعـــة لـــوســط إســـرائـيـل ومفـــاعـلاتهـــا
الـنــوويــة. "الــسـيـنــاريــوهــات" المــوضــوعــة
خـطيـرة، وأي تـدهـور في أمـن الخليج سـوف
يضع العالم أمام حشد من المفاجآت، فهذه
المنـطقـة لا يمكـن التـلاعب بهــا وفق رغبـات
مــا جــرى في غــزو العــراق عـنــدمــا نــسجـت
تـصورات تحـولت إلى أكـاذيب، ونحـن هنا لا
نقـــول إن إيـــران لـيــس لـــديهـــا الـتــصـمـيـم
بــامـتلاك سلاح نــووي ولعــدم وجــود طــرف
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ضرب إيـران..تـشـويـش أم تـصمـيم؟!
ـــوقـفه قـــوانــين القـــوة عـن حـيـــازة هـــذا أن ت
السلاح، والاستـثناء الـوحيد إسـرائيل التي
تعـاون الغـرب الأوروبي والأمـريكي إدخـالهـا
هـــــذا الــنـــــادي الخــطــيـــــر. دول المــنـــطقـــــة،
خلــيجــيــــة أو آســيــــويــــة أخــــرى لــيـــس مــن
مصلحتها انتشـار هذه القوة، وإلا اضطرت
معـظمهـا إلـى الـدخـول في سبـاق مع إيـران،
وهنـا سنـدخل في حسـابات المخـاطر الأكـبر،
لكن الـسينـاريو الآخـر لا يفتـرض الضـربة،
ولا مـن يهــددون بهــا، وإنمــا مقــايـضــة ذلك
بتحالف تدور حواراته وأسراره تحت طاولة
هــذه الـبلــدان، وربمــا تكــون الـنتــائج عكـس
التـصورات والـتوقعـات إذا ما وجـدنا شـركاء
الأمـس يعـودون إلــى صيـاغــة اتفـاقـات تـآخٍ
بين الأعـداء علـى مبــدأ المصـالح المـشتـركـة،
حـتـــى لـــو لـم يـــوجــــد العـــدو المــشـتـــرك أو
المفتـرض مـثلمـا كـان الاتحـاد الـســوفيــاتي.
دول المـنـطقــة علـيهــا أن تفهـم أن لا ثــوابـت
بــالــسيــاســة، وأن الـثقــة بــدولــة صــديقــة أو
عــدوة تخـضع لمجـمل المـصــالـح الآني مـنهــا
والبعيـد، ومثلمـا تنـازلت أمـريكـا عن الـشاه
ونظـامه فهي قـد تتقـارب مع من تـعتبـرهم
أعـداءهــا ولا يحتـاج الأمــر إلا لابتـسـامـات
تتبعها تـواقيع على اتفـاقات المصـالح قد لا

تكون لصالحنا ولا غيرنا.
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محـايـد يـثبت أو يـنفي هـذه الأفكـار ويبقـى
المـوضـوع معلقـاً علـى ذمـة الـشكـوك، وحتـى
في هــذا المـــوقف، وســواء جــاءت الإغــراءات
لإيـران بـتعـويـضـات مـاديــة واستــراتيـجيـة،
فــالبــوادر تجعل القـضيــة معلقـة علـى ذمـة
مـــا ســيحـــدث، لا مــــا يجـــري الآن ويــضـعه
البعـض في أسلــوب المنـاورة الـســاخنــة لثـني
إيــــران الاســتــمــــرار بمــشــــروعهــــا.  قــطعــــاً
إســرائـيل، تــدرك أن وجـــود سلاح نــووي في
المنطقـة، حتى لـو كانت الـدولة منـتجة هذا
الـسلاح خاضعـة بسيـاساتهـا لأمريكـا، فهي
ـــــأمــن أي تحــــــولات في سلــطـــــات هـــــذه لا ت
الـبلــدان مـن أن تنــدفع إلــى مغــامــرة حــرب
نووية، باعتبـارها لا تملك الرادع الأخلاقي
ولا القـانـونـي. لكن تـنسـى أن أول مـن صنع
هــذه الــسلاح واسـتخــدمه، وأجـبــر العــالـم
التـســابق علـى امـتلاكه هـو أمــريكــا، وحتـى
مع القــول إن العــالــم لا تحكــمه القــوانـين
الأخلاقـيــة، بل مـبــادئ القــوة فــإيــران زمـن
الــشــاه كــانـت مـن أوائل الــدول الـتـي كــانـت
تحظـى من أمريكـا بأن تمتلـك هذا السلاح
ـــأن تكــون خـط دفــاع أول ضــد مــدفــوعــة ب
الاتحــاد الـســوفيــاتي، لـكن الأحــداث قلـبت
الـتــصــورات فــصــارت الـثقــة بــأي نــظــام لا
يرتكـز إلى قـواعد نظـام ديموقـراطي، يجب
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